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ولـيــس بـــوسعـنــا في هــذه الـعجــالـــة تقــديم قــراءة
ـــســتــــوعــب آراء المفـكــــريــن والــبــــاحــثــين ــــة ت شـــــامل
والــــــدارســين الإيــــــرانــيــين في الـقــــــرن الـعــــشــــــريــن
ومـواقـفهم حيـال هـذه الإشكـاليـة البـالغـة الـتعقيـد
والتنـوع، غير أن ذلك لا يمـنعنا من الإشـارة بإيجاز
إلــى مجـمــوعــة مـن المـفكــريـن الــذيـن كــشفــوا عـن
تحيـزات المعـرفـة الغــربيـة، ونــادوا بضــرورة صيـاغـة
علــوم ومعــارف تــسـتلهـم روح مـيــراثـنــا والعـنــاصــر
الحـية في ثقـافتـنا. وسـنشيـر إلى آراء أحـمد فـرديد

وجلال آل احمد وحسين نصر وعلي شريعتي.
يعـتـبــر الــدكـتــور أحـمــد فــرديــد )1912-1994( في
طليعـة المحـذرين مـن التمـركــز والتحيـز في المعـرفـة
والعلــوم الغــربيـة. وكـان فـرديــد شخـصيـة خـلافيـة
ملـتبسـة، ويوصف بـأنه مفكـر عمـيق، لكنه صـامت،
وإذا تكلم فهو مبهـم، ولم يعرف عنه تدوين آرائه أو
كـتــابـتهــا ونــشــرهــا، ولــذلـك يعــرف بـ "الفـيلــســوف
ـــــالـــــرغــم مــن أنه أقـل المفـكـــــريــن الــــشفـــــاهــي". وب
الإيــرانـيـين شهــرة، وربمــا لـم يـسـمع به أحــد خــارج
إيـران، غير أن الباحث المعـروف داريوش آشوري عبر
ــــأنه " أول فــيلــســـوف في الـتــــاريخ الإيـــرانـي عــنه ب
المعــاصــر". وقــد كــان لأحـمــد فــرديــد دور ممـيــز في
تعلـيــم الفلــسفــة الألمــانـيــة في إيــران، خــاصــة آراء
ــــشغــيـل بعــض ــــى ت مــــارتــن هــــايــــدغــــر، وعــمـل عل
مــصــطـلحـــــاتـه ومقــــــولاته في المجـــــال الــتـــــداولــي
الفــارسي، وعــرف عنـه تطـبيقـاته لآراء هـايـدغـر في
دراســة ونقــد وتحلـيـل العلـم والحـضــارة الغــربـيــة،
وآثــارهــا الـتــدمـيــريــة خـــارج محـيــطهــا الخــاص،
فـمثلمـا يعتقـد هـايـدغـر بـأن " كل حقبـة من حقب
التاريخ تختص بـسيادة حقيقـة معينة تـطغى على
بقـيـــة الحقـــائق، فـيـمـــا تقـــذف بمـــا ســـواهـــا إلـــى
الهــامـش" يــرى فــرديــد أن "الغــربـيين أضــاعــوا الله،
واستبدلوه بإله آخر، وهـو النفس المادية، أو النفس
الأمارة بـالسـوء". كمـا يؤكـد أن للبـشر ثلاثـة أبعاد:
الأول علـمـي، والـثــانـي فلــسفـي، والـثــالـث معـنــوي،
ومـع أن "الأول والثــاني احـتلا مـســاحــة واسعــة من
الـسـنن الفكـريــة الغــربيــة، لكـن الثـالـث ظل غــائبـاً
وبــاهتـاً بــشكل فــاضح ". ولــذلك يحـذر فـرديــد من
مخاطـر شيـوع حضـارة الغرب في عـالمنـا ويدعـو إلى
الــتحــرر مــن أشكــال الــتغــريـب كــافــة، وتجـــاوز كل
مـظــاهــره، مـن خلال اكـتــشــاف ذات الغــرب، أي أن
نكون غـربيين، لا بمعنى الاغتـراب عن الذات، وإنما
بمعنـى المعـرفـة الـدقيقـة بـالغـرب، والنفـوذ إلـى كنه
الفلسفة والانطـولوجيا الغربـية، لأن معرفة الآخر

شرط لازم لمعرفة الذات.
ويقدم فرديـد تأويلاً مشـبعاً برؤيـة عرفانيـة للتراث
الـشــرقي، وطـالمـا صــرح في محـاضــراته بـأن الله هـو
الأصل والأسـاس بـالنـسبــة له، ولكنـه لا يقصـد الله
بمعـنـــى واجـب الـــوجـــود لـــدى الفـلاسفـــة، بل هـــو
بمعـنــى الإله الحـي، إله الأمــس والـيــوم والغــد، إله
محـمد )ص(، وإله المهـدى الموعـود، وأن منبع فكـرنا
يعــود إلــى تجلــى الله مـن دون الحجــاب الـظـلمــاني
والنــورانـي علــى الــذات البـشــريــة. وكــان يعـتقــد أن
الفكـر الـشــرقي الإيـرانـي والهنــدي والمصـري أقـرب
إلـى الحقيقـة من الفـكر الغـربي، لكن مـع ذلك كان
فكـراً محجوباً . وظل يكرر بـأنه في العصر الحديث
تجـاهل الإنسان السـاحة القدسـية، وباكتـشاف هذه
الــســاحــة يجــد الـفكــر الحقـيقـي معـنــى له فقـط.
وأشار غير مرة إلـى غروب الغرب، وأن المستقبل لنا،
لأن الله معـنــا. ويحــاول فــرديــد اسـتعــارة مفــاهـيـم
هايـدغر ويلـونها بـرؤية عـرفانـية، فمثلاً يـذهب إلى
أن الـتكنـولـوجيـا بمثـابـة الحجـاب الأكبـر والأصغـر
لحقــيقـــة الأمـــس والغـــد، وحـين يــســــود الحجـــاب
تخــتفــي الحقــيقـــة الإلهـيــة. وتــبعـــاً للـمـتــصــوفــة
والعـرفاء فـقد اسـتأثـرت قضيـة الأسمـاء والصـفات
الإلهـيــة بــاهـتـمــام فــرديــد، وفي إطــارهــا صــاغ مــا
اصـطـلح علـيه بـ"علـم الأسـمــاء الـتــاريخـي" والــذي
حـاول أن يصـوغ فلـسفـة خـاصـة للتـاريخ في ضـوئه،
فهــو يعـتقــد بــأنه مـثلـمــا يكــون الـتــاريخ في حــالــة
صيــرورة وتغيـر وتحـول أبـدى، كــذلك هـي الأسمـاء
تـتغيـر كمـا يـتغيـر التـاريخ، وفي كل مـرحلــة يتجلـى
أحـد الأسمـاء الإلهيـة، فـالثـورة مثـلاً لا تتحقق إلا
بـتجلـي الاسم الإلـهي المـعبــر عـنهــا، وبـغيــابه تغــرب
وتخـتفـي. وفي عـصــرنــا الــذي طغـت فـيه الـثقــافــة
الغــربيـة، فقـد غـربـت الحقيقــة الإلهيــة، واستحـال
الاسـم الإلهي إلــى الطـاغــوت، وأن الله اختفـى وراء
الإنسـان، بمعنـى أن الإنسـان طغـى واستكبـر، وأخذ
الـطــاغــوت محل الله، فـيـمــا رحل الله عـن الـتــاريخ،
وهــذه هـي مــرحلــة غـيــاب الله أو غــروب الحقـيقــة

الإلهية.
ويحلــو لأحـمــد فــرديــد أن يعـيــد إنـتــاج هــايــدغــر
ويـصوغ مفـاهيـمه بصيغـة تحاكـى مقولات العـرفاء
والمتـصوفـة، ويسقـط عليهـا نزعـة غنـوصيـة شرقـية
لا صلة لهـا بها . ذلك أن هـايدغـر لم يتـأثر بـأفكار
هــؤلاء العــرفــاء، ولـم يــذكــر الــشــرق الإسلامـي في
آثـاره، وهــو يعـد الأمــر المقـدس خـارجــاً عن الأديـان
التــوحيــديــة وغيــرهــا، وتمحــور اهـتمــامـه بميــراث
الحضارة الغربية الإغريقي، التي كان المقدس فيها
يـشـمل آلهــة متعــددة، وليـس الله الـواحـد الأحـد في

الإسلام.
وينـدد فرديـد بالـنزعـة الإنسـانيـة الغربـية، بـاعتـبار
أن مـصيـرهـا هـو "الإنـسـان المكـتفي بـذاته". ويـدعـو
إلــى نمـط مــن العلــوم والمعــارف المعـنــويــة، الـتـي لا
تخلو من الباطنية الإلهيـة، أما الفلسفة اليونانية
فقــد اعـتبــر ظهــورهــا بمثــابــة بــزوغ قمــر الــواقـعيــة
ــالـتــالـي وغــروب شـمــس الحقـيقــة، فـنجـم عـنهــا ب
اخـتفــاء الــشــرق، وهــو "لـبـــاب الكـتـب الــسـمــاويــة"

والوحي الإلهي خلف حجب الغرب.
لقـد أمـست مفــاهيم وآراء فـرديـد الغـامضــة، والتي
لم يـدونهــا وينـشـرهــا في حيـاته، احـد أبــرز عنــاوين
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مفهـوم الـتحيـز والتمـركـز المعـرفي في الـتفكير الـديني الإيـراني المعـاصر
السؤال المعرفي من أشد الأسئلة إلحاحاً وتداولاً في التفكير الديني المعاصر في إيران. وهوية المعرفة والأبعاد المحلية والقومية والإقليمية الملازمة لها، وما يكمن

خلف العلم من رؤية ميتافيزيقية خاصة، من أبرز مشاغل المفكرين الإيرانيين اليوم. إذ نجد كتاباتهم تتحدث بوضوح عن وصف العلم بالانحياز، وكيف يتحيز العلم إلى
الأقوياء وأصحاب الثروة، أو كيف ينحاز إلى اتجاه سياسي أو ميتافيزيقي معين، وأن ذلك يعنى عدم إمكان تأسيس علم من دون رؤية ميتافيزيقية محددة، ولا يمكن تأسيس

علم محايد. وأن العلوم الإنسانية لا يمكن سلخها عن محيطها الحضاري الذي نشأت في فضائه الخاص، كما أنه ليس بوسعنا نفي تأثير العوامل الأيديولوجية والثقافية
والتاريخية والجغرافية في صيرورتها وتشكلها، ومن ثم تصطبغ هذه العلوم بصبغة معينة تغدو فيها متحيزة وليست محايدة، ذلك أنها تتلون بلون المحيط، وما يسوده

من رؤية كونية، وفهم وضعي للعالم والإنسان والحياة. وحسب تعبير الدكتور عبد الوهاب المسيري؛ فإن علمانية العلوم التي ظهرت في القرن السابع عشر عملت على
فصل العلوم عن المنظومة القيمية، ونزع القداسة عن كل شيء، وسحب الأشياء من عالم الإنسان ووضعها في عالم الأشياء، ثم انتهت بسحب الإنسان من عالم

الإنسان ووضعه في عالم الأشياء، وبذلك يسود منطق الأشياء.
يكـــون((. ويمكـنـنــا ملاحـظــة الـتفــسـيــر الــرمــزي
واســتعــمــــــال الأســــــالــيــب الحــــــديــثــــــة في الــبحــث

الميثولوجي في مواضع عديدة من آثار شريعتي.
وتــظل محــاولــة شــريعـتـي، مع جــرأتهــا وريــادتهــا،
عـــــــرضـــــــة لـعـــــــدد مــن المـلاحــــظـــــــات الــنـقـــــــديـــــــة
والاستفهـامات. بـاعتـبارهـا توظف أدوات مـنهاجـية
مـتنـوعـة في دراسـة الـظـواهـر الـديـنيــة، من دون أن
تتنـبه إلى أن الأبعاد الميتـافيزيقية، الـتي تنفرد بها
تلك الـظــواهــر، ليـس بــوسـعنــا إدراكهــا، واستـكنــاه
مضمـونها، بـوسائل العلـوم الاجتمـاعية الـوضعية.
مـضــافــا إلــى أن شـيـئــا مـن العـنــاصــر المـنهــاجـيــة
والمفـاهيم والمـصطلحـات التـراثيـة المـولـدة في سيـاق
نــشـــأة وتــطـــور الاجـتـمــــاع الإسلامـي قـــد يـتـمـكـن
البـاحث من استخدامهـا، مباشرة، أو بعـد تهذيبها،
أو تـفكـيـكهــا، وإعــادة بـنــائهــا وصـيــاغـتهــا في اطــار

المعطيات الراهنة للعلوم الانسانية.
عـاش شـريعتـي في عصـر طغـى فيه صـوت الـنضـال،
وتـســابق المـثقفــون لتــأييـد ومـسـانــدة الانتفـاضـات
والحـركــات الثـوريـة، وفي بـدايــة حيــاته أغـواه بــريق
الــشعــارات، وشغف بـفعل الاحـتجــاج والاعـتــراض،
فــتــضــــامــن مع اســتغــــاثــــات الـكــــادحــين، ولــــوعــــة

المحرومين، وأنين المعذبين.
وتلاحـم في شخـصيـته المـثقف والــداعيــة والبــاحث
والمـــنــــــــــاضـل، وذابـــت الحــــــــــدود في وجــــــــــدانـه بـــين
الـنمــوذجين، بل أمـسـى الــوجه الحـقيقـي للمـثقف
في وعيه هو الداعية، وتحولت في وعيه الثقافة إلى
إيـديـولـوجيـا، وتمحـورت جهـوده في ))أدلجـة الـدين
والمجتـمع((. يقـول شــريعـتي: ))سـألـني أحـد رفـاق
ـــرأيك أهـم حــدث وأسـمــى انجــاز الــدرب: مــا هــو ب
اسـتــطعـنــــا تحقــيقـه خلال الــسـنـــوات المـــاضـيـــة؟
فــأجبـته: بكـلمــة واحــدة، وهــو تحــويل الإسـلام من

ثقافة إلى إيديولوجيا((.
مـا الـذي يقصـده بـالأيـديـولـوجيـا ؟ وهل يـستـطيع
أن يحــتفــظ بمـــــوقفـه المعــــرفي كــبــــاحــث يــتـــسـلح
بــالمــوضــوعـيــة ويـبـتعــد عـن الـتحـيــز ويقـتــرب مـن
الحــيـــــاد، في الـــــوقــت نفــــسه الـــــذي يــــــوسع دائـــــرة
الأيـــديـــولـــوجـيـــا، لـتــسـتـــوعـب الـــديـن والــثقـــافـــة

والمجتمع؟!
قـبل الإشــارة إلــى ذلـك نقـتـبــس نـصــا مـطــولا مـن
آثــــاره، يــضــئ هــــذا المـفهـــــوم، ويحـــــدد ملامـحه في
منظوره. يكتب شـريعتي: )الأيديولـوجيا عبارة عن
عقيدة ومعـرفة عقيدة. وهي بـالمعنى الاصطلاحي،
رؤية ووعي خاص يتوفر علـيه الإنسان فيما يتصل
بنفـسه، ومكـانته الـطبقيـة، ومنـزلـته الاجتمـاعيـة،
وواقعه الـوطـني، وقـدره العـالمـي والتــاريخي، وفـئته
الاجتمـاعية التي ينتـمي إليها. وهي المسـوغّة لهذه
ــــوله ـــرســم لـه مــســـؤولـيـــاتـه وحل الأمـــور، والـتـي ت
وتــوجهــاته ومـــواقفه ومـبــادئـه وأحكــامه، وتـــدفعه
بــالتــالي إلـى الإيمـان بــأخلاق وسلــوك ومنـظـومـة
قيم خـاصـة، فعلـى أســاس رؤيتك الكـونيـة، وابتنـاءً
علـى نمط ))علـم الاجتمـاع(( و))علم الإنـسان(( و
))فلسفة التـاريخ(( الذي تحمله، يمكن تحـديد ما
هــي عقـيـــدتـك في الحـيـــاة، وفي علاقـتـك بــنفــسـك
وبــالآخــرين وبــالعــالم؟ كـيف يـنبـغي الـعيـش، ومــا
الــذي يجب فعـله؟ أي مجتـمع يتـعين بنـاؤه، وكيف
يتوجب تغيير نظـام اجتماعي بشكل نموذجي، وما
مـســؤوليـة كل فــرد حيــال المجمـوع؟ ومـا صـراعـاته،
وأواصــــره، وأشـــــواقه، ومــثـله الـعلــيــــا، وحــــاجـــــاته،
ومـرتكـزاته العقـيديـة، وقيمـه الإيجابـية والـسلبـية،
وسلـوكه الاجتمـاعي، ومـعايـير الخـير والـشر لـديه،
وبـالتالـي ما طبيعـة الإنسان وهـويته الاجتمـاعية؟
وعلــى هــذا فــالإيــديــولــوجـيــا هـي عقـيــدة تحــدد
الاتجــاه الاجتمـاعي والـوطنـي والطـبقي لـلإنسـان،
وتفسر نظامه القيمي والاجتماعي، وشكل الحياة،
والوضع المثالي للفرد والمجتمع، والحياة الإنسانية
بكل أبـعادها، وتجيب عن الأسـئلة: ))كيف تكون؟((
و))مــاذا تـفعل؟(( و))مــاذا يـنـبغـي فـعله(( و))كـيف

يجب ان نكون؟(((.
لكن ما حدود الأيديـولوجيا؟ وما علاقـتها بالعلوم
والمعرفة التقنية؟ يجيب شريعتي: ))الأيديولوجيا
تهـدي للإنـسـان مــا تمنـحه لـه الإمكـانــات التقـنيـة
تمـاما. مـا التقنـية إلا مجمـوعة الجهـود الإنسـانية
الـراميـة إلى تـوظيف الـطبيـعة لـتحطـيم هيـمنتـها
وجبـرها، وفرض احتـياجاتنـا عليها. الأيديـولوجيا
تقـنيـة يــستـعين الإنـســان بهـا وبــالمعـرفــة لتـوظـيف

التاريخ والمجتمع حسب ما يشاء((.
ويتـداخل مفهـومــا التقـنيـة والأيـديـولـوجيـا لـديه،
بــنحــو تــصــبح ))الــتقـنـيــة عـبــارة عـن فــرض إرادة
الإنــســان علــى قــوانـين الـطـبـيعــة، أوهـي اسـتخــدام
العلم مـن قبل الإرادة الإنسـانيـة الواعـية، للـوصول
إلـــى مـبــتغـــاة. الـعلـم هـــو مــسعـــى إنــســـانـي لـفهـم
الطـبيعــة واكتـشـاف مــا فيهــا، والتقـنيــة هي سـعيه
لتطويع الطبيعة واسـتخدامها، واصطناع ما ليس
فـيهــا. وفقــا لهــذا الـتعــريف تكــون الأيــديــولــوجيــا
بــالمعـنــى الأخــص للـكلـمــة، تقـنـيــة بــالمعـنــى الأعـم

للكلمة((.
ويبـدو أن الهمـوم النـضالـية لـشريـعتي، ومحـاولاته
الواسعـة لأنسنـة الديـن، والتشـديد علـى المضـامين
الاجتماعية للاسلام، هي الباعث لمسعاه في تحويل
الاسلام ))من ثقافة إلى أيديولوجيا((. وربما تأثر
شــريعـتي بــأطــروحــات جمــاعــة لاهــوت الـتحــريــر،
ودعـواتهم لتحويل الدين إلى أيديولوجيا لمناهضة
الاستعمار، وتحرير الأرض، وتنمية المجتمع، بعيدا

عن مشاغل اللاهوت الكلاسيكي. 
وممــا لا ريـب فيـه أن هيـمنــة الأيــديــولــوجيــا علــى
وعـي البــاحث ولاوعـيه، تحـول بـينـه وبين الـوصـول
إلــى نـتــائج علـمـيــة، أكـثــر مــوضــوعـيــة وحـيــادا في
تفـكيــره وبحـثه. ذلك أن الأيــديــولــوجيــا تقــود أيــة
عمـليــة تفـكيــر وتــوجههــا الــوجهــة التـي تنـشــدهــا،
وتضـاعف الـتحيـزات والمفـروضـات القـبليـة في ذهن
الباحـث، وتسوقه دائمـا إلى مواقف ونـتائج محددة
سلفـا، بــاعتبـار الـتفكيـر الأيـديـولـوجي يـسعـى إلـى
تغــيــيـــــر العــــالــم لا تفـــســيــــره. ويــنـــشـغل أنــصــــار
الأيديولوجيا في سكـب المجتمع في قوالبها ورؤيتها
الخــاصــة، ولــذلـك ينــددون بــالـتعــدديــة، ويكــرهــون
النــاس علــى تفــسيــر رسمـي للـمعـتقــدات الــديـنيــة
والاجـتـمــاعـيــة والــسـيــاسـيــة، ويخـنقــون الأسـئلــة
الكبـرى، ويعملـون علـى تـرسيخ الجـزميـة والـيقين،
وبالتالي بناء مجتمع مقلد مغلق. وتكمن المفارقة
في أن شـــــــريـعــتــي الـــــــذي أعـلــن عــن مـــطــمـحـه في
الانتقـال بالإسـلام ))من ثقافـة إلى أيـديولـوجيا((
تـســود كتـابـاته نـزعـة تـفكيـر حـرة، تــرفض المجـتمع
ـــــدعـــــو إلـــــى إصـلاح الفـكــــــر الإسلامــي، المغـلق، وت
والانفتاح على مختلف الأديان والثقافات. وتحكي
آثاره ذائقـة فنان، وروح شـاعر، وعقلـية ناقـد، ونزعة
مـتمــرد. ومثل هـذه الـسمـات في الـشخـصيــة يتعـذر
علــى الأيــديــولــوجـيــا الانــسجــام والـتــوافـق معهــا.
والمفــروض أن مـثقفــا كــشــريعـتـي يــدرك مـثل هــذا
الــتهـــــافــت، ويعــي الالــتــبـــــاس بــين الــــشخــصــيـــــة
الأيــديــولــوجـيـــة، وشخــصـيــة المـثـقف، والــشــاعــر،
والـفنــان، والنــاقــد، لـكن مــوقفـه ظل ملـتبـســا بين
شفـافيـة الفنـان الرومـانسـي، وبين أحلام وتطـلعات

المناضل.
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فانـون، وروجيه غـارودي، وجورج كـوروتيش، ولـويس
مـاسينيـون، وجان بـول سارتـر، وألبيـر كامـو.وترد في
كتــابــاته إشــارات إلــى: هـيغل، ومــاركـس، وهــوســرل،
ويــاسـبــرس، وهــايــدغــر، ومــاركــوزه، تـــدلل علــى ان
لمقـولات ومفــاهيم هـؤلاء المفكـرين تـأثيـرا بـالغـا في

صياغة وعيه ومنظومته المعرفية.
لقد استعـار شريـعتي بعض آراء المثـالية التـاريخية
لهــيغل، كـمــا أخــذ مـن مــاركــس ))الـبـنــاء الـتحـتـي
والفــوقـي، والــصــراع الــطــبقـي، والأيــديــولــوجـيــا،

والاغتراب((. 
واقـتـبــس فـكـــرة ))سجـن الـــذات(( مـن هـــايـــدغـــر،
وعممها إلى ما أسـماه ))السجون الأربعة(( بعد أن
ضــم إلــيـهــــــا: سـجــــــون ))الـــطــبــيـعــــــة، والمجــتــمـع،
والتـاريخ((.كـذلـك استفــاد من ظـاهـريـات هـوسـرل
واهتم بسـارتر، وأفـاد من وجوديـته في تحليل بعض
الظواهر. كـما حاول أن يتوكأ على فكرة الاعتراض
التـي قررهـا ألبـير كـامو، بقـولـه: ))أنا اعـترض، إذن
أنـا مـوجــود((. يكـتب شــريعـتي ))إنـني اتخــذت من
كلمـة ألـبيـر كـامـو هـذه درســا لحيــاتي، علـى أسـاس
نفـس الرسالة والمسؤوليـة الصغيرة التي أحس بها،

بالنسبة لوعيي وإحساسي وعقيدتي((.
لقــد اسـتقــى شــريـعتـي أدواته الـتحـليـليــة من عـلم
الاجـتـمـــاع، وعلـم الاقـتــصـــاد، وفلــسفـــة الـتـــاريخ،
والأنثــروبــولــوجيــا، والمـيثــولــوجيــا، وهيـمنـت علــى
عـقله الفلـسفـة الاجـتمــاعيـة الفـرنـسيـة والألمــانيـة
أكثـر من سواهـا، لكنه ظـل أقل تعاطيـا مع مقولات
الفلـسفـة والآراء الفلـسفيـة، ربمـا بسـبب تخـصصه

ودراساته في الاجتماع ومقارنة الأديان.
وكـان يـدرك انه اجتـرح دربـا لم يمهـد من قبل لـدى
ــا، فــالــدراســـات الإسلامـيــة في الــدارسـين في ديــارن
الحــواضــر العلـمـيــة المعــروفــة، وكلـيــات الــدراســات
الـشـرعيـة، تـسـتعين بـالمنـاهج والأدوات المـوروثـة، ولا
تـتقـن ـ وربمــا تخــشــى ـ
الــتعـــاطــي مع مـنــــاهج
ـــوم الاجـتـمـــاعـيـــة الـعل

الحديثة.
ولـعـل روح الاقـــتـحــــــــــام
ــــــســمــت بـهــــــــا الــتــي ات
شخـصية شـريعتي، هي
مــــا حفــــزه للــسـيـــر في
ذلك الــدرب، والمغــامــرة
ــــــالمـــضــي فــيـه حــتــــــى ب
ــالــرغـم مـن الـنهــايــة، ب
الهجـاء البـالغ الـقسـوة
الذي تعرض لـه، وشتى
ألـــوان الــتهـم، وفـتـــاوى
تفــســيقـه وضلالـه. انه
كــان مــدركــا بمـــا يحف
بمــغـــــــــــــــامـــــــــــــــراتــه مـــــن
مخـاطـر، ومـا يـكتـنفهـا
مـن مـــزالق، بــاعـتـبــاره
يدشن نمطـا جديدا في
دراســــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــديـــــــن
والاجـتـمـــاع الإسلامـي،
مـسـتنــدا إلــى مفــاهـيم
ومنـاهج مختلفـة. فقـد تحـدث عـن ذلك بصـراحـة:
))أهم درس استطيع أن أعطيه لطلابي كمعلم، هو
أن علـيهـم، لأجل معــرفــة عمـيقــة بــالــدين، انـتهــاج
سبيل العلماء غير المتدينين، بل المناهضين للدين،
أو حتــى من كــان ينـشـد محـاربـة الــدين. انــا أسلك
هـذا السبيل، وأتحـدث بنفس اللغـة المنددة بـالدين،
والمـتـنكــرة لــدعــائـمه الغـيـبـيــة، تحـت عـنــاويـن:علـم
الاجـتـمــاع، والاقـتـصـــاد، وفلــسفــة الـتـــاريخ، وعلـم
الإنــســان. أنـي أتحــدث بهــذا المــنهج الــذي اعـتـبــره
أفضل المنـاهج لمعالجة المسائل العـلمية والإنسانية.
ـــا مـنـــذ القـــرن انه المــنهـج ذاته الـــذي نـهجــته أوروب
الـثامن عشـر، لدراسة مـشكلاتها الإنسـانية بجميع
أبعـادهـا، ومنـاوئـة الـدين في المجـتمع. سـوف أعـالج
قضـايـا الــدين حتـى من مـنظـور طـبقي اقـتصـادي،
لـكـن بمـــوضـــوعـيـــة، ومــن دون تعــصـب وتحـيـــز مـــا

استطعت((.
لقـد حسـم شريـعتي خيـاره، وقرر اسـتخدام المـناهج
الغربيـة في دراسة الدين والاجـتماع الإسلامي، ولم
يتـوقف عند الجدل الـواسع الذي لما يـزل محتدما،
حــــول مـــشــــروعــيــــة دراســــة الــــديــن والمجــتــمعــــات
الإسلامية، بمناهج مستوردة من أديان ومجتمعات
أخــرى. فـبــدلا مـن اصـطفــافه بجـنـب أحــد فــرقــاء
ـــى الــصـــراع، واسـتـنــــزاف تفـكـيـــره في الـتـــدلـيـل عل
مشروعية أولا مشروعية ذلك، بادر لحشد مختلف
المناهج في دراساته، ولم يتـردد في انتقاء واستخدام
أي مـصــطلـح أو مفهـــوم، يحــسـبه مـنــاسـبـــا لحقل
بحــثه. وكــــأنـه، بمغــــامـــــرته هـــــذه، أراد القــــول: إن
ـــار المـنـــاهـج وأدواتهـــا هـــو الــسـبــيل الأمــثل لاخـتـب
بـتــطـبـيـقهــا مـبــاشـــرة علــى مـيــاديـن معـيـنــة. وان
اكتـشــاف مــا تتـمخــض عنـه عمـليــة التـطـبيـق من
معـطـيــات، هــو معـيــار اخـتـبــارهــا. كـمــا أن نـتــائج
التـطبـيق ستقـودنـا إلـى اسـتئنـاف الـنظــر في بعض
المـنــاهـج، وإمكــانـيــة تمـثلهــا في سـيــاقــات حـضــاريــة
أخـرى، فنـسـتبعــد منهــا أو نختـزل مـا لا يتـسق مع
بـيـئـتـنــا، أو لا يمكـن تــوطـيـنه ودمـجه في محـيـطـنــا
الثقافي. وقـد صرح شـريعتي بأنـه يعمل في دراساته
علـى صيـاغة رؤيـة اجتـماعـية مـن منظـور إسلامي،
فمـثلا يلمح إلـى محـاولته هـذه بإشـارة دالة قـائلا:
))بـاعـتبــار تخـصـصـي العلـمي هـو في عـلم اجـتمـاع
الـدين، وهـذا التخـصص منـسجم مـع عملي، فـاني
أسعـى لتـدوين نـوع من علـم الاجتمـاع المرتـكز عـلى
الإسلام والمــصــطـلحـــات المــسـتـــوحـــاة مــن القـــرآن

والحديث((.
إلا أنه في مـنـــاسـبـــة أخـــرى يــــوضح أن دراســــاته لا
تـتنــاول المفــاهـيم المــودعــة في المـصـنفــات التــراثيــة،
مــثلـمـــا لاتهــمه طـبــيعـــة هـــذه المفـــاهـيـم في وعـــاء
الـــذهـن، وإنمـــا تـنــصــب جهــــوده علـــى تمـثـلهـــا في
التــاريخ، وأنمــاط تجلـيهــا في الاجـتمــاع البـشــري.
فـمـثلا يـتحــدث عـن الـتــوحـيــد الــذي يـتـنــاولـه في
ــالـتــوحـيــد حــضــوره في دراســاتـه بقـــولـه:))اعـنـي ب
الـتــاريخ والمجـتـمـع، لا مفهــوم الـتــوحـيــد في عــالـم
الكـتب، أو عــالـم الحقـيقــة. فـليـس حــديـثي بـشــأن
التـوحيـد الـذي تحــدث عنه القـرآن، ومحمـد)ص(،
وعلي)ع(. مـا يهـمني الآن هـو التـوحيـد في المجتمع

والتاريخ، والأمر هكذا لدي دائما((.
ويحـاول اسـتخــدام مخـتلف المـنهـجيـات، ويــستـعين
بمــا يـطـلع علـيه مــن أفكـــار في العلــوم الإنــســانـيــة
الجـديدة، ليـوظفها في حقل دراسـاته، فلا يتردد في
الاستعانـة بالمعطيات الراهنـة في حقل الميثولوجيا،
والـنـمــاذج الــرمــزيــة، أو غـيــرهـــا. يكـتـب في سـيــاق
اسـتعــارتـه لتـلك المعــطيــات:))إننـي شخــصيــا أهـتم
بـدراسـة الأســاطيــر ولي علاقــة دائمـة بـالأســاطيـر
والنمـاذج الأسطـوريـة((. ويـضيف ))منـذ فتـرة وأنـا
اعمل في حـقل الأساطيـر، لشغفـي بالأسطـورة أشد
من التـاريخ. وأحـسب أن مـا تشـي به الأسطـورة من
حقائق أوفر من التاريخ، فالأسطورة حكاية وجدت
في فكــر الإنسـان، أمـا التـاريخ فهـو حقـائق أوجـدهـا
الإنـســان. الأسطــورة تحكـي التــاريخ كمــا ينـبغي أن
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والمـعــنــــــويــــــة، أمــــــا الـغــــــرب فــــــأنـه مــثــــــال الـــظـلام
والانحطـاط والمـاديـة. وبغيـة أن يعــود الإنسـان إلـى
مـنــشـئـه الإلهـي لابــد مـن أن يـتحــرر مـن علاقـــاته

المادية ومطامحه الجسدية كافة.
وبغية الـفرار من ))المنفى الغربـي(( استند الدكتور
نصـر إلـى الـتصـوف والعـرفــان كمــرجعيـة أســاسيـة
لـتـفكـيــره ورؤيـتـه الكــونـيــة، فــأنه يــرى أن العــرفــان
ومـكــتـــســبــــــاته وآثـــــاره هـــــو الاســمـــــى مــن بــين كل
المكـتــسـبــات الـبــشــريــة، إذ يقــول )) لـم يكـن أسـمــى
أشكال المعرفة في العـالم الإسلامي يتجسد في علم
خاص يتـوقف عند مسـتوى العلم البـشري، بل كان
يـتجسـد في الحكـمة الـتي هي العـرفان في الـتحليل

النهائي(. 
ومــن اجل ذلـك تــنـــــازل عــن العـقلانــيـــــة لــصـــــالح
الإشـراق، وعن الـديكـارتيـة لمـصلحـة المكـاشفـة،وعن
الحـداثـة لمـصلحــة الميتـافيـزيقـا الكلاسـيكيـة. وأدان
بـطريقة أفلاطـونية محدثـة التراث الفكـري لعصر
النهضـة والتنويـر. واعتبر تفشـي النزعة الإنـسانية
منـذ عـصــر النهـضـة ومــزاعمهـا الــشمــوليـة بـدايـة
ــــسفــي في الحــضــــــارات الغـــــربــيـــــة الاغــتـــــراب الـفل
والــشــرقـيــة. وكــان هــذا حــصـيلــة فــصل الـنهــضــة
الـفلسفيـة عن الأخلاق والعلـوم والدين، فـأولا بادر
ميكـافيلـي )1469- 1527( إلى تفـريغ السـياسـة من
صماماتها الأخلاقية، ثم جاء غاليو )1642-1564(
لـيفصل بـين العلم والـدين، وبـالتـالي ظهـر ديكـارت
)1596- 1650( ونــيــــــوتــن )1642- 1728( لــيـفـــصـلا
الـفلــسفــة عـن الـعلـم وعـن الــديـن في وقـت واحــد.
ويـنـتقــد نـصــر الحـضــارة الغــربـيــة الحــديـثــة الـتـي
تـــرجح الــذهـن والجــســم علــى الــروح، وتــسـتــبعــد
النظـرة العرفانيـة والرمزيـة للعالم، وتنبـذ الجوهر
ـــوم والمعــارف غـيــر الــديـنـيــة الإلهـي، وتـنحـــاز للـعل
بــاعـتبــارهــا تمثـل سبـيل الــسعــادة الاجـتمــاعيــة في

الـعالم. ويرى نصر أن
العـصــر الحــديث بمــا
يتمـاشى به من "تمرد
ـــــى الله" الإنـــســــــان عل
و"انـفصـال العـقل عن
ــــور الـعقـل الهــــادي" ن
و"تــراجـع الفــضــيلــة"
قـــــاد إلـــــى مـــســتــنـقع
الاضـــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــــــــــــراب
والانــحـــــــــــــطـــــــــــــــــــــــــــاط

والخطيئة.
وكـثـيــراً مــا يــسـتعـمل
حــــــــــــســـــين نــــــــصـــــــــــــــر
مــصــطـلحـــات "الـعلـم
المـقــــــــــدس" و"الأمــــــــــر
القـدسي"، حـتى وردت
مصـطلحـات "المعـرفـة
والأمـــــــــر الـقـــــــــدســـي،
ـــــــم وضــــــــــــــــــــرورة الــعــل
المـقـــــــدس" عــنـــــــاويــن
لبعـض كتـابــاته. وهـو
يـقــــصـــــــــد بـــــــــالأمـــــــــر
القـدسي واقعـة إلهيـة

تظهـر تجليـاتهـا في شـؤون هـذا العـالم. ويـؤكـد بـأن
مــدلــول القــدسي لــديه هــو مـعنــاه المـيتــافيــزيـقي،
الـذي يراد به تـارة ذات البـاري، التي لا يـطرأ علـيها
تغير، وهـي الواقعة الإلهية الصـرفة، ويراد منه تارة
أخرى التجليـات القدسيـة المعبرة عن تلـك الواقعة
الصـرفــة، والمتـجليـة في آن واحـد في بعـض الأشيـاء
الــدنـيــويــة، الـتـي تمــثل ظــواهــر مــشهــودة لـتـلك
الحقيـقة الـواقعـية. وطـالما حـذر من شيـوع الطـابع
العـرفي اللاتقـديـسي في دنيـانـا، وشـدد علـى ضـرورة
المــزاوجــة بـين المعــرفــة والأمــر المقــدسي، والاهـتمــام

بالعلم المقدس.
لكن الدعوة إلى مـا يسمى بالعـلم المقدس يكتنفها
الـغمــوض، ولا تخلــو مـن هجــاء ونفـي لكل مــا هــو
غــربي. ويـتمــدد مفهــوم المقــدس لــديـه فيــستــوعب
التـراث، والتـمثلات المـتنـوعـة للاجـتمــاع الإسلامي،
وهـو مفهــوم يسـتقي مـرجعيـاته من أثـار المـتصـوفـة
والعـرفـاء، وشـيء من نقـد تيـارات مـا بعـد الحـداثـة

للعقل والعقلانية في الغرب.
إن تنـديـد نـصـر بـالحـداثــة يتـبنــى علـى مــرتكـزات
ذهنية لا تـاريخية، إذ أنه تأثر تأثراً صارماً بكتابات
المـيتــافيــزيقي الفـرنـسـي رينـيه غنـون، فقــد استعـار
منه أفكـاره حـول "أزمـة الحـداثـة" و"عـبثيـة الـتطـور
وسوء مغبـته". وإن ما يطـرحه نصر مـن ملاحظات
نقـدية حول الحـداثة تماثل نقـود غنون، باعـتبارها
لا تعـيــر أدنــى اهـتـمــام للـمكــاسـب المـتـنــوعــة الـتـي

تحققت من حركة التنوير والحداثة.
لقــد أخـضع نـصــر المفــاهـيـم المفـتــاحـيــة للـتـنــويــر
والحـداثـة، كـالتقـدم والعـقل والعلم والـتكنـولـوجيـا
والحــريـــة الفــرديـــة، للــنقــد والإدانــة مـن مـنــظــار
مـاضـوي متعـالـي، فـ "إلهيـات الإزمـة" عنـده تحـاكي
مقــولات غـنــون، مـن حـيـث اسـتهــانـتهــا بـتعقـيــدات

الحداثة وملابساتها وتجلياتها المختلفة.
ومــا زالـت أفكــار الــدكتــور نـصــر تـسـتهــوي قـطــاعــاً
عريضـاً من الإسلاميين التقليديين في إيران، وبعد
أن غـابت آثاره عـن الحياة الـثقافيـة في العقد الأول
بعـد قيــام الجمهـوريــة الإسلاميـة، عــاودت الحضـور
بــالـتــدريـج وبكـثــافــة في الفـتــرة اللاحقــة، وتكــررت

طباعتها مرات عديدة.
ولو عـدنا إلـى الوراء فـسنرى حـضوراً واسعـًا لأفكار
جلال آل أحـمــــد في عقـــد الــسـتـيـنـيـــات، إذ تـغلـب
خـــطــــــابـه حــيــــــال داء الــتـغــــــريــب، وتحـلــيـل أزمــــــة
المــسـتـنـيــريـن الإيــرانـيـين، علــى مــشــاغل الــســاحــة
الثقـافيـة. بـينمـا سـادت في حقبـة الـسبعـينيـات آراء
ومقــولات الــدكـتــور علـي شــريعـتـي )1933- 1977(
التـي تمحــورت حــول "العــودة إلــى الــذات" وإيقــاظ
الهويـة الإسلاميـة الإيرانيـة. ويفصح شـريعتي عن
الـسيـاق الـذي تحـتله مقـولاته بـالنـسبـة إلـى أفكـار
جلال آل أحمـد، بقـوله: "كــان آل أحمـد مــستـنيـراً،
ـــى ذاته بعــد، لــم يكـن لكـنه لــم يكـن قــد تعــرف عل
يــدري كـيف يـنـبغـي العـمل، ولـم يـبــدأ العــودة إلــى
الـذات إلا في الـسنـوات الأخيـرة من عمـره". وبـذلك
غــدا "الـتغــريـب" و"العــودة إلــى الــذات" الخـطــابـين
الغـالـبين علـى المـســرح الثقـافي في إيــران في عقـدي

الستينيات والسبعينيات.
ويمكـن القــول أن عـلي شــريـعتـي من أبــرز خبــراء )
)علـم اجـتـمــــاع الــــديـن(( في ايــــران، في الـعقــــديـن
الــســادس والــســابع مـن القــرن العــشــريـن، ذلك أن
آثـاره، بمـا تــشتـمل علـيه مـن كتـابــات ومحـاضـرات،
تعـالج قضـايا تـرتبط بـشكل مبـاشر أو غـير مبـاشر،

بهذا الحقل.
ولعل التكـويـن العلمـي لشــريعتي هـو الـذي وفـر لـه
عـــدة معــرفـيــة لخـــوض مغــامــرة الــبحـث في هــذا
ــــى المـــســتـــشــــرقــين، الحـقل، الــــذي كـــــان وقفـــــا عل
ـــــالاجــتــمـــــاع والــبـــــاحــثــين الغـــــربــيــين المهــتــمــين ب
الإسلامي. وعنـدما نـعود إلـى تراثـه نجده يـستعـير
ـــة أدوات مــنهـــاجـيـــة، وأفـكـــارا حـــديـثـــة، مـن جــمل
مفكــرين فـرنـسـيين وألمــان، فقـد تـأثـر بـرؤى ريمـون
ـــان، وفـــرانـتــس آرون، وجـــاك بـيـــرك، وهـنـــري كـــورب
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الحضاري. 
كـمــا أن حـظــر الــشــاه رضــا خــان لـلحجــاب، وإكــراه
رجال الـدين على خلع العـمامة، واختـصار مكاسب
الغـرب في أزياء النـساء، أو قبعـة الرجـال، اختزن في
وجـدان آل أحمـد وغيـره من مـواطنيه، عـداء كامـنا
للغـرب، مـا لـبث أن انفجـر في نـزعـات نفـي وإقصـاء

شمولية، تلفظ كل ما هو غربي. 
وعرض آل أحمـد آراءه هذه في دراسة كتبهـا كتقرير
إلـــى مجلــس أهــداف الـثقــافــة الإيــرانـيــة في وزارة
التــربيـة والـتعليـم، سنـة1962، تحـت عنـوان ))غـرب

زدگي(( ))وباء الغرب(( أو ))نزعة التغريب((. 
وكــــان المجلــس الـــذي يــضـم في عــضـــويــته عــشـــرة
ـــداول أشخـــاص، بــضـمــنهـم أحـمـــد فـــرديـــد، قـــد ت
إمكـانيـة نشـر دراسـة آل أحمـد، غيـر انه خلص إلـى
تعـذر النـشر، بـسبب نقـده الصـريح للنظـام، وفضح
دوره في تلــويـث الفـضــاء الـثقــافي لـلمـجتـمع بــوبــاء

الغرب. 
مـن هـنــا أثــار كـتــاب ))وبــاء الغــرب(( عـنــد صــدوره
ضجـة واسعــة بين الـنخبـة في إيـران، ومـا لـبث هـذا
الكتاب أن أضحى بعد سنوات من اخطر النصوص
لتعبـئة الجماهير، وتجييـش المجتمع ضد سياسات

الشاه المتحالفة مع الغرب. 
يكتب الناقـد رضا براهني في بيـان اثر هذا الكتاب:
))وباء الغرب(( لآل أحمد كان لـه من حيث تحديد
واجبات الـبلدان المستعـمرة حيال الاسـتعمار، نفس
الدور والأهمية التـي كانت للبيان الشيوعي لماركس
ـــز، في تحـــديــــد مهـمـــة الـبـــرولـيـتـــاريـــا إزاء وانجل
الرأسماليـة والبرجوازية، وكتاب ))معذبو الأرض((
لفــرانتـز فـانـون، في تعـيين مـا يـجب علـى الـشعـوب
الإفــريقـيــة فـعله قـبــال الاسـتعـمــار الأجـنـبـي، إن )
)وبــاء الغــرب(( أول رســالــة شــرقـيــة تــرسـم مــوقف
ووضع الـشرق مقـابل الغرب المـستعمـر، وربما كـانت
الــرســالــة الإيــرانـيــة الأولــى الـتـي اكـتــسـبـت قـيـمــة

اجتماعية على مستوى عالمي(.
لعل هــذا الـتقـييـم ينـطــوي علــى مبــالغــة في بيــان
أهـمـيــة كـتــاب آل أحـمـــد، لكـن وبغـض الـنـظــر عـن
القـيـمــة الـعلـمـيــة لـلكـتــاب، فـــانه عـمـل سجــالـي،
مـشبوب بـالإثارة، والنقـد الإيديـولوجـي للغرب، انه
خطـاب تعبـوي، وهـو اقـرب إلـى الـشعــر المنثـور، منه
إلى الدراسة الموضوعية. وفي ذلك تكمن أهميته في
تحـريـض الجمـاهيـر، وتـرسيخ عـدائهـا، لكل مـا هـو
غربي. وهو عداء عمل على تثوير الشعب الإيراني،
إلا انه بــدأ يــضـمـحل في الــسـنــوات الأخـيــرة عـنــد
الـنخبـة الإيـرانيـة، الـتي راحـت تنـشـد صـورة بـديلـة
للغرب، صـورة تستـبعد الـرؤية الخـطأ التـي تحسب
تمـام مكـاسـب الحضـارة الغـربيـة ومعـارفهـا، ليـست
سـوى مـاكنـة، ثم تهـاجم بعـنف تلك المـاكنــة، وتكيل
لهـــا ألـــوان الــتهـم، مـن دون أن تمـيـــز بــين الأبعـــاد
المـتنـوعــة للغـرب الحــديث، وكـأن الغـرب هـو مــاكنـة
وحسب، بيـنما تـتجاهل مـا أنجزه الغـرب، من علوم
طـبـيعـيــة، وعلــوم بحـتــة، وعلــوم إنــســانـيــة، وآداب،

وفنون،…وغير ذلك. 
ولا يـصـح اختــزال أيــة حـضــارة في بعــد واحــد. أمــا
الخلــط العــشـــوائـي بـين الـعلـم، والـتـكـنـــولـــوجـيـــا
الغـــربـيـــة، مــن جهـــة،
والــوجه الاسـتعـمــاري
للغــرب، فهــو بحــاجــة
إلـى مـراجعـة، وتحليل
ـــا مـن نقــــدي، يحـــررن
الـــــرؤيــــــة الإطلاقــيـــــة
الــــشــمــــــولــيــــــة غــيــــــر

الموضوعية. 
إن خــطـــاب آل أحـمـــد
حــيـــــال ))المـكــنــنـــــة((،
وأثــرهــا الـتغــريـبـي في
الـــــشــــــرق، ودورهــــــا في
اســتــئـــصـــــــال صـــــــورة
الحـيـــاة الـتـقلـيـــديـــة،
وتــدنيــسهــا طهــرانيــة
عــــــــالمــنــــــــا، ظـل هــــــــذا
الخــطـــــاب محـكــــومــــا
بعقــدة ))المكـننــة(( في
غيـر واحد من كتـاباته
الأخـــــــــرى، لاســيــمـــــــــا
كـتــــابه الأثـيــــر، الــــذي نقــــد فــيه الــنخـبــــة، ووسـم
ـــة، حــسـبـمـــا يــشـي عـنـــوانه ) مـــواقـفهـم بـــالخـيـــان

)المستنيرون: خدمات وخيانات((. 
بل تغلـغلت هــذه العقــدة حتــى في كتـابه ))قـشـة في
الميـقات(( أيضا. ذلك أن كل شيء يشير إلى الغرب،
وسلـعه، وعـــــوالمه، صـــــار يـــســتفـــــزه، بحــيــث تــبـــــدو
المــصـــابــيح، وأضـــواؤهـــا الــســــاطعـــة في المــشـــاهـــد
والمنـاسك المـشـرفـة، شـيئـا مـثيـرا لمـشـاعـره، لأن تلك
المصــابيح، المـصنـوعــة والمصـممـة علـى طـراز غــربي،

تدنس الفضاء النقي الطاهر، حسب رأيه. 
أما الـدكتـور سيـد حسين نـصر )1933-  ( فهـو احد
ابــرز المفكــرين الإيـرانـيين الــذين اهـتمـوا بــالكـشف
عـن التمـركـز والـتحيـز في العلـوم والمعـارف الغـربيـة
الحــديثــة، ودعــا إلــى العــودة إلــى الــرؤيــة الكــونيــة
العـرفانية في قراءة العالم وتفـسير الطبيعة. يكتب
نـصر )إذا نـظرنـا إلى الـطبيعـة كمـا ننـظر إلـى نص
مـكتــوب فـسـنلاحـظ أنهــا نــسيـج من الــرمــوز الـتي
ينبغي أن تقرأ بحسب ما تشي به من معاني(. وهو
يـصــرح بــأنـه استـطــاع الخـلاص من سـطــوة الفكــر
الغربي على وعيه، بعد أن تعرف على ميراث الهند
والـشـرق الأقـصـى، مـضـافـا إلــى اطلاعه علــى نقـد
المفكــريـن الغــربيـين للحــداثــة. كل ذلك عـمل علــى
تحـــريــــر روحه وذهــنه مـن رواســب الفـكــــر الغـــربـي
الحـديث. وتبـعا لـشيخ الإشـراق السـهروردي يـذهب
حـسـين نصـر إلـى أن الـشـرق هـو رمــز النــور والعقل
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الـضجــة في الفكــر الإيــرانـي المعــاصــر، فـفي الــوقت
الـذي يتبـناهـا المحافـظون ويحـرصون علـى نشـرها
وتعميـمها والـتثقيف علـيها والـدفاع عـن صاحـبها،
يتهكم عليها ويـسخر منها نخبـة من الباحثين من
زملاء فــرديــد وغـيــرهــم، ويعــدون دعـــوته إلــى مــا
يـصطـلح عليه عـلم الأسمـاء التـاريخي لا تعـدو ألا
أن تكـون اقتبـاسا ملـفقا لمـا أورده محيي الـدين ابن
عــــربـي في كـتــــابه فــصــــوص الحـكـم، مـن الــظهــــور
التــاريخي الـزمـانـي لأسمـاء الله في عـالم الـشهـادة.
وعـبــر دمج هــذا الاقـتـبــاس مع شـيء مـن مفــاهـيـم
هـيغل في فلـسفــة التــاريخ، ومفهـوم الـصـورة والمـادة
الأرسـطـي، يعـمل فــرديــد علــى خلـط وتــركـيب عــدة
مفاهيم متنـاشزة، ويصوغـها بأسلوب مـبهم مدعيا

أنها تمثل رؤية بديلة لفلسفة التاريخ.
ويحلل احـد الـدارسين القـريـبين من فـرديـد دعـوته
للعــودة إلــى الـثقــافــة الأصـيلــة الـشــرقيــة، وضــرورة
إيقـاظ الــروح المعنـويـة الـشــرقيـة، بــأنهـا تـسـتبـطن
مــسعـــى سـيـــاسـي لـتـــأمـين غــطـــاء أيـــديـــولـــوجـي
للاستبـداد والأنظمـة الشمـوليـة الشـرقيـة، لاسيـما
انه لـم يكـن معــارضـًـا لـنـظــام الــشــاه، وســرعــان مــا

انخرط في دعم النظام الجديد بعد الثورة.
وبـالـرغـم من كل المــراجعــات النقـديـة والـطعـون في
آراء فــــــرديــــــد ومــــــواقـفـه، غــيــــــر أن بـعـــض أفـكــــــاره
والمصـطلحـات الـتي نـحتهــا اكتـسـبت أهـميـة بـالغـة
بعــد اشـتهــارهــا في الـتـفكـيــر الــديـنـي المعــاصــر في
إيــران، وتــشغــيلهــا في المجــال الـتــداولـي الفــارسـي.
فــمــثـلا انــتـخــب جـلال آل احــمـــــــد )1923- 1969(
مــصــطـلح ))غـــرب زدكـي(( الـــذي صــــاغه فـــرديـــد،
عنـوانــا لكتـابه الــذائع الصـيت، والـذي أضحـى من
اهـم النـصــوص الاحـتجــاجيــة الــسجــاليــة المــدونــة

بالفارسية في عقد الستينات.
والمعـروف عـن جلال آل احمـد أن اتـسم بمـزاج حـاد،
قلق، مـضـطــرب، متـطــرف، يـكتـنفه تـطلـع وطمــوح
مـتــوثـب، وجــديــة، وحـيــويــة، وضــراوة، وحــســاسـيــة
مـرهفـة. وطبعـت وعيه هــواجس أضـرابه في عـالمنـا،
هــذه الهــواجــس الـتـي كــان يفجــرهــا علــى الــدوام،
انـشطـار وعـيهم حيـال رهـانـات الهـويـة والمـاضي من
جهــة، والعصـر وتحـديــاته من جهـة أخـرى، مضـافـا
إلـى الاسـتفهـامـات الملـتبـســة للنـهضــة والتحــديث،
وجــدل الـتــراث والــوافــد، وسـطــوة الــتكـنــولــوجـيــا
الغــربـيـــة، وتغلـغلهــا في كــافــة المجــالات، وإزاحـتهــا
لمكــونــات الاجـتـمــاع الـتـقلـيــدي، وقـيـمه المــوروثــة،
واسـتبـدالهـا بــالتـدريـج بقيـم، تحكـي روح الحضـارة
الغـربيــة، وتجسـّد مفـاهـيم ومقـولات، تختــرق بنيـة
هــذه المجـتـمعــات، وتــســود في حـيـــاتهـــا علــى شـكل

ظواهر حضارية وثقافية واجتماعية واقتصادية.
لقــد شعــر آل أحمــد بعـمق تلـك التحـولات، ورصـد
آثــارهــا في الحــاضــر، وحــاول أن يـسـتـشــرف مــآلهــا
ونتـائجها، ليـدرك أن مجتمعه يجتـاحه إعصار، إذا
لم تـسخــر كل الـطــاقــات لمقــاومـته، فــإنه سـيعـصف
بمرتـكزات هـذا المجتمع، ويـطيح بمـقومـات وجوده،

ويمسخه، فيحيله إلى كائن مشوه.
وأطلـق جلال علــى عمـليــة الاجـتيــاح هــذه ))غــرب
زدگي((، وهو مصـطلح مشـبع بدلالات سلـبية، بل

دلالات هجــائـيــة لـكل
مـا هـو غــربي، ويـوازيه
ـــــاء ــــــالعـــــربــيـــــة ))وب ب
الغرب((، أو))الإصـابة
بـــــــــــــــــالــغـــــــــــــــــرب((، أو)
)الـتــسـمـم بــالغــرب((،
أو))نـزعــة التغــريب((،

وغير ذلك. 
ويــبـــــدو أن الـــــدكــتـــــور
أحمــد فــرديــد هــو أول
مـن نحـت مـصــطلح )
)غـــــــــــــــــــــــــــــــرب زدگي((
ــــــالفـــــارســيـــــة. وقـــــد ب
أســـــتــعـــــــــــــــار جــلال آل
أحــمــــد هــــذا المـفهــــوم
الفلـسفـي من فـرديـد،
لكـنه صــاغه صـيــاغــة
أيــديــولــوجـيــة، وعـبــأه
بـأفكــاره، التـي استقـى
شيئـا منهـا في المرحـلة

الماركـسية مـن حياتـه، وهي أفكار تمـنح آلات الإنتاج
والمــاكـنــة دورا مــركــزيــا في حــركــة الـتـــاريخ، وبـنــاء

المجتمعات وفقا لمعاييرها الخاصة. 
يعــرّف آل أحمـد ))وبـاء الغـرب(( بـأنـه ))مجمـوعـة
الأعــراض الـتـي تـطــرأ علــى حـيــاتـنــا، في جــوانـبهــا
الثقـافيــة والحضـاريـة والفكـريــة، من دون أن يكـون
لهــا أيــة جــذور في الـتــراث، أو أي عـمق في الـتــاريخ،
ــــــدريجــيـــــا، يـــســمح ـــــدون أن يـكـــــون دخــــــولهـــــا ت وب
بــالاسـتعــداد لهــا، وإنمــا تــداهـمـنــا دفعــة واحــدة،
لتقول لنـا: أنا هديـة الآلة إليكم، أو قل أنـها الممهد

للآلة((.
ويعــرف آل أحمــد بتــوجـسه الـشــديــد من كـل شيء
يـــرمـــز لـلغــــرب وثقـــافــته، وبـــالأخــص معــطـيـــات
التـكنــولــوجيــا الغــربيــة، فهــو يــرى أن كـل شيء في
عالمنا تدنسه الماكنة، و))يتمكنن((، وعندما يتمكنن

يجري تهشيمه ونسفه. 
ولعل مصـدر هـذا الفـزع هـو خيبـة الأمل المـزدوجـة،
مـن الغرب بقنـاعه الأمريكي، الـذي اسقط حكـومة
الدكـتور مـصدق، وأطـاح بإصلاحـاته، التي جـسدت
بعـض أحلام جـلال آل أحمــد والنـخبــة الإيــرانيــة،
وخـيبــة الأمل من الاتحـاد الـســوفيـتي، الـذي يـرمـز
لـلمــاكنـة والــسلع الغــربيـة أيـضـاً، ومــا يلاحـظه آل
أحمد من قيم وثقـافة وافدة، يفرضهـا نمط الماكنة
والـسلعــة الآتيــة من الغـرب، ومـا تمـثله المــاكنــة من
مــركــزيـــة محــوريـــة في خلـق إشكــالـيــة الــتغــريـب
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لا يصح اختزال أية حضارة
في بعد واحد. أما الخلط

العشوائي بين العلم،
والتكنولوجيا الغربية، من
جهة، والوجه الاستعماري

للغرب، فهو بحاجة إلى
مراجعة، وتحليل نقدي،

يحررنا من الرؤية الإطلاقية
الشمولية غير الموضوعية

الدعوة إلى ما يسمى بالعلم
المقدس يكتنفها الغموض، ولا
تخلو من هجاء ونفي لكل ما هو

غربي. ويتمدد مفهوم
المقدس لديه فيستوعب

التراث، والتمثلات المتنوعة
للاجتماع الإسلامي، وهو

مفهوم يستقي مرجعياته من
أثار المتصوفة والعرفاء، وشيء

من نقد تيارات ما بعد الحداثة
للعقل والعقلانية في الغرب

علي شريعتي محمد خاتمي الخميني


